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 العل جل جلاله

رغيد جطل

تراود العبد بين الفينة والأخرى، مشاعر ضعف وإحباط، فقد يسد أمامه باب رزق أو يؤخر أمر ما، كان يعوِل عليه
ويرجو منه خيراً، فتجده يعان اكتئاباً ويأساً، لن عل العبد ألا يغفل أن هناك رباً قادراً عل أن يبدل الحال بأحسن مما

ه عليه، رباً وصف نفسه بأنه العل؛

لذا مهما ضاقت الأمور وصعبت، فاله العل المنزه عن النقائص قادر عل تيسيرها، وإخراج العبد مما يابده من
.مصاعب الحياة

قبل الإبحار ف معن اسم اله العل، لنتعرف أولا إل العلو ف اللغة؛ فهو الرفعة، ويقال لمن يحوز مانة عظيمة أو كان
من قوم لهم عزة، بأنه من علية القوم، وعلا بمعن ارتفع عل من هم دونه، أما العل ف حق اله، تعال، فيقصد به

المنزه عن النقائص، المتصف بالمال، فالخلق لهم صفات سمع وبصر وقدرة، لنها صفات محدودة ضمن نطاق



معين، ومجال معين، أما صفات اله، تعال، فه صفات كاملة مطلقة، لأنها له العل، الذي علا فوق مخلوقاته ف كل
.شء، فهو، جل وعلا، لا تدركه الأبصار وهو مدركها

العل، سبحانه، لا يعجزه شء ف الأرض ولا ف السماء، فالون عل اتساعه أحاط به علماً، فلا تسقط ورقة إلا ويعلمها
ولا أدن من ذلك ولا أكبر إلا ف كتاب مبين، «عالم الْغَيبِ والشَّهادة الْبِير الْمتَعالِ» الرعد:9، فهو، جل وعلا، حفظ

الون بل ما فيه من دون عجز أو ضعف، «ولا يووده حفْظُهما وهو الْعل الْعظيم» البقرة: 255، وهو وحده من خضع
وه هونن دونَ مدْعا ينَّ ماو قالْح وه هنَّ الكَ بِاالقدير وكل ما دونه باطل «ذَل له البشر قاطبة، فهو الإله الخالق العل

.الْباطل وانَّ اله هو الْعل الْبِير» الحج: 62، وله، سبحانه وتعال، الحم والأمر «فَالْحم له الْعل الْبِيرِ» غافر: 12

حينما نتفر باسم اله العل، ندرك أنه مهما عظمت الخطوب، واشتدت الروب، فالعل قادر عل انتشالنا مما نحن
فيه؛ فهو، جل وعلا، منزه عن النقائص، بمعن أنه مهما كان الأمر مستحيلا ف نظرنا، فإنه لن يعجز اله، تعال، لن
يتبادر إل أذهاننا أحياناً أننا ندعو اله العل الذي لا يعجزه شء، ومع ذلك لا يتحقق ما ندعو به، وهنا لابد من الانتباه
إل أمر مهم وهو أن اله العل ربما يؤخر لنا ما نتمناه، لحمة له ف هذا التأخير، قد نغفل عنها، فهو عل حيم فيما
يقدم وما يؤخر لنا، «انَّه عل حيم» الشورى: 51؛ لذا عل العبد أن يسلّم الأمر له، فلا حزن ولا يأس ولا قنوط، فما

تحقق من أمر فهو خير لنا، وما تأخر فهو خير واله يقول: «وعس ان تَرهوا شَيىا وهو خَير لَّم وعس ان تُحبوا شَيىا
.وهو شَر لَّم واله يعلَم وانتُم  تَعلَمونَ» البقرة آية:216
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